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َالتَ َةَ فَ آَ  َبَ قَ َرَ د َص  َلَ هَ أَ التَ َل 

ي، قال "شُعب الإيمان  "أخرج البيهقي في  دِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّ  :عن مُحَمَّ

بَ، يَقُولُ   بْنَ سَلَمَةَ الْمُؤَدِّ
ِ
ابِ، : سَمِعْتُ عَبْدَ الله دَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّ سَمِعْتُ مُحَمَّ

بيَِّ  سَمِعْتُ عُيَيْنَةَ : يَقُولُ   بْنِ طَاهِرٍ وَيُكْنَى -الْمُهَلَّ
ِ
بَ الْْمَيِرِ عَبْدِ الله وَكَانَ مُؤَدِّ

رُ إلََِّ فَائقٌِ أَوْ مَائقٌِ.: كَانَ يَقُولُ -أَبَا الْمِنهَْالِ   لََ يَتَصَدَّ

 الْهَالكُِ حُمْقاً وغَباوةً.: المائقُ : "لسان العرب"قال ابنُ منظور في 

  :الْخَليِلَ بْنَ أَحْمَدَ $ :قَالَ  :"سنن الكبرىالمدخل لل"لبيهقي في قال ا

جَالُ أَرْبَعَةٌ " رَجُلٌ يَدْرِي وَلََ يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي فَذَاكَ غَافلٌِ فَنبَِّهُوَهُ، : الرِّ

مُوهُ، وَرَجُلُ يَدْرِي  وَرَجُلٌ لََ يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ لََ يَدْرِي فَذَاكَ جَاهِلٌ فَعَلِّ

أَنَّهُ يَدْرِي فَذَاكَ عَاقلٌِ فَاتَّبعُِوهُ، وَرَجُلٌ لََ يَدْرِي وَلََ يَدْرِي أَنَّهُ لََ  وَيَدْرِي

 ."يَدْرِي فَذَاكَ مَائقٌِ فَاحْذَرُوهُ 

ل شيئاً قبل: "القواعد الفقهية"قال الحافظُ ابن رجب $ في   من تعجَّ

 أوانه عُوقب بحرمانه.

 : "قواعد الفقهيةال "قال العلامةُ السعدي $ في منظومة 

 سرانهـرمان مع خــــالحـــاء بـــقد ب هـــل آنــبــظورِ قــحــلُ المــــمعاج
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افعِِيُّ $: "الفتح"قال الحافظُ ابنُ حجر $ في  رَ إذَِا تَصَدَّ : قَالَ الشَّ

 الْحَدَثُ فَاتَهُ عِلْمٌ كَثيِرٌ.

ة لحليشرحه "قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين $ في 

ر الإنسان قبل أن يكون : مما ينبغي الحذر منه: "طالب العلم أن يتصدَّ

ر؛ لْنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلًا على أمور دُّ  : أهلًا للتصَّ

  إعجابه بنفسه، فيرى نفسه عَلَمَ الْعلام. :الأول

ر ربَّما يقع في أمر لَ  :الثاني عدم فقهه ومعرفتهِ للأمور؛ لْنه إذا تصدَّ

 ع الخلاصَ منه، فتَرِدُ عليه من المسائل ما يُبيِّن عوارَه.يستطي

ر  :الثالث لُ على الله ما لَ يعلم؛ لْن الغالب أن من كان قصده التصدُّ التقوُّ

 لَ يُبالي، فيُجيب عن كل ما سُئل، ويخاطر بدينه وبقوله على الله عز وجل.

ره لو أنه إذا خضع لغيأنه لَ يَقبلُ الحقَّ في الغالب، فيظنُّ بسفهه  :الرابع

 كان معه الحق كان دليلًا على أنه ليس بعالم. اهـ

إن مَن نَظر في سير أئمة وعلماءِ السلف الصالح، وطلابِ العلم على 

نهجهم من أهل السنة ممن بعدهم، لَيعلمُ أنهم كانوا أبعدَ الناسِ عن حبِّ 

ة الرذيل التصدر والزعامةِ، وعن الحسد والتنافس، وغيرِها من الصفات

والقبيحة، فقد كانت الفتوى تدور في المجلس الواحد عليهم ولَ يجد 
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المستفتي من يفتيه كلُّهم يود لو أن أخاه كفاه ذلك، على خلاف اليومَ 

 فإنهم يتدافعون عليها تدافع الْكلةِ على قصعتها.

 : "نونيته"وصدق ابنُ القيم $ حيث قال في 

 انِ ـــغــــم ذوو أضـــهــــِّلــعة وكـــب أرـــن بــمتحـــعد مــي بــذا وإنـــه

 عُ الْردانِ ــامة واســـعمـخمُ الــض لمٌ ــعــتمــلٌ مـــاهــظٌ جــليــظٌّ غـــف

 انِ ـعرفــن المِ  حٍ ــلَ ـــوذو جَ  عٍ ـــلَ صَ  ذو لِ ـجهــــبال ضلعٌ ـــمت قٌ ــــتفيهــم

 انِ ـــذيــهـــام والـــهــن الإيـــمِ زاجٍ  هوإنَّ  لومِ ـي العــف اعةِ ـــمزجى البض

 دانِ ـــــاية الْبــكــــله كشــــمنِ جه لماــــحقوق تظـــكو إلى الله الـــيش

 انِ ــلى قَضا الرحمـــويحيل ذاك ع ىورــبب يفتي الـــاهل متطـــمنِ ج

تْ فروجُ الخَ   ديانِ ـــى الـــنه إلـــهم مـــقوقُ ــــوح اؤهمــلق ثم دمـــعَجَّ

 انِ ـــهتـــلِ والبـــليــــبديعِ والتضــــ وى التكفيرِ والتــــم ســما عنده عل

َالأدلةَمنَالقرآ َ:َنةَعلىَحرمةَالفتوىَبغيرَعلمنَوالس 

أن الْدلة من القران الكريم تضافرت على : -علمني الله وإياكِ –اعلم

ليك إ، والذنوبته من كبائر عدَّ لى الله تعالى بغير علم، وحرمة القول ع

 : طرفا منها

 :َالدليلَالأول

ثْمَ  ﴿: ل الله تعالىقا مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ  قُلْ إنَِّمَا حَرَّ
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لْ بهِِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى   مَا لَمْ يُنَزِّ
ِ
 وَالْبَغْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا باِلله

 مَا لََ تَعْلَمُونَ 
ِ
 [.33: الْعراف] ﴾الله

مَ الُله سُبْحَانَهُ : (1/36إعلام الموقعين ) يم $ابن القالعلامة قال  قَدْ حَرَّ

مَاتِ، بَلْ الْقَوْلَ عَلَيْ  هِ بغَِيْرِ عِلْمٍ فيِ الْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ، وَجَعَلَهُ منِْ أَعْظَمِ الْمُحَرَّ

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ﴿: جَعَلَهُ فيِ الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا منِهَْا، فَقَالَ تَعَالَى  قُلْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ   مَا لَمْ يُنَزِّ
ِ
وَالْبَغْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا باِلله

 
ِ
[ فَرَتَّبَ 33: ]الْعراف {مَا لَ تَعْلَمُونَ  بهِِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله

مَاتِ أَرْبَعَ مَرَاتبَِ، وَبَدَأَ بأَِسْهَلهَِا وَهُوَ الْفَوَاحِشُ، ثُمَّ ثَ  دُّ نَّى بمَِا هُوَ أَشَ الْمُحَرَّ

لْمُ، ثُمَّ ثَلَّثَ بمَِا هُوَ أَعْظَمُ تَحْرِيمًا منِهُْمَا وَهُوَ  ثْمُ وَالظُّ تَحْرِيمًا منِْهُ وَهُوَ الْإِ

هِ وَهُوَ الْقَوْلُ  رْكُ بهِِ سُبْحَانَهُ، ثُمَّ رَبَّعَ بمَِا هُوَ أَشَدُّ تَحْرِيمًا منِْ ذَلكَِ كُلِّ الشِّ

   (1) عِلْمٍ. عَلَيْهِ بلَِا 

َ:َالدليلَالثاني

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ  وَلََ ﴿ :وقال عز وجل  إنَِّ السَّ

 . {كُلُّ أُولَئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًَ 

 ولَ تتبع ما : أي: (457: )ص"تفسيره"قال العلامة السعدي $ في 

                                                             

 (.1/31) "إعلام الموقعين عن رب العالمين" 1
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 ذهب لَوله وتفعله، فلا تظن ذلك يكل ما تق ليس لك به علم، بل تثبت في

  .لك ولَ عليك

َ:َالدليلَالثالث

 لَالٌ ــذَا حَ ـذِبَ هَ ـمُ الْكَ ــوَلََ تَقُولُوا لمَِا تَصِفُ أَلْسِنتَُكُ ﴿: وقال جل وعلا

 الْكَذِبَ لََ  وَهَذَا
ِ
ذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله  الْكَذِبَ إنَِّ الَّ

ِ
 حَرَامٌ لتَِفْتَرُوا عَلَى الله

  [.117، 116: ]النحل ﴾مَتَاعٌ قَليِلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ  يُفْلحُِونَ 

حرموا لَ تُ : أي: (451: )ص "تفسيره"قال العلامة السعدي $ في 

  عليه.على الله وتقولًَ  ا وافتراءً كم، كذبً أنفسِ  ن تلقاءِ حللوا مِ وتُ 

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  أخرج الشيخان
ِ
سَمِعْتُ : قَالَ ڤ عَنْ عَبْدِ الله

 
ِ
إنَِّ الَله لََ يَقْبضُِ الْعِلْمَ انْتزَِاعًا يَنتَْزِعُهُ منِْ النَّاسِ، ": يَقُولُ صلى الله عليه وسلم رَسُولَ الله

حَتَّى إذَِا لَمْ يَتْرُكْ عَالمًِا، اتَّخَذَ النَّاسُ  ،مَ بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ الْعِلْ وَلَكنِْ يَقْبضُِ 

الًَ، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا  ."رُءُوسًا جُهَّ

 هَذَا الْحَدِيث يُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد بقَِبْضِ الْعِلْم : "المنهاج"قال النووي $ في 

ابقَِة الْمُطْلَقَة لَيْسَ هُ  فيِ اظهالْْحََادِيث السَّ   ، وَلَكنِْ وَ مَحْوه منِْ صُدُور حُفَّ

الًَ يَحْكُمُونَ بجَِهَالََتهِِمْ عْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوت حَمَلَتهمَ                                              ، وَيَتَّخِذ النَّاس جُهَّ

 .نَ وَيَضِلُّونَ فَيُضِلُّو
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أْيِ وَالْقِيَاسِ "خرج ابن ماجه أو (، والحاكم                     52) "بَاب اجْتنَِابِ الرَّ

وحسنه  ،(161) الدارميوصحيح على شرط الشيخين، : ( وقال349)

ڤ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ( 6068) "صحيح الجامع"الْلباني $  في العلامة 

 : قَالَ 
ِ
مَنْ  فَإنَِّمَا إثِْمُهُ عَلَى ،أُفْتيَِ بفُِتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ مَنْ ": صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 ."أَفْتَاهُ 

أَيْ مَنْ وَقَعَ : (1/45) "حاشيته على سنن ابن ماجه"قال السندي $ في 

 خَطَأهَذَا إنِْ لَمْ يَكُنْ الْ فيِ خَطَأ بفَِتْوَى عَالمِ فَلَا إثِْم عَلَى مُتَّبعِ ذَلكَِ الْعَالمِ وَ 

جْتهَِاد حَقّه.فيِ 
ِ

جْتهَِاد أَوْ كَانَ إلََِّ أَنَّهُ وَقَعَ فيِهِ لعَِدَمِ بُلُوغه فيِ الَ
ِ

 مَحَلّ الَ

َ:َتعظيمَالسلفَللفتوى

لقد كان السلف رغم علو كعبهم في العلم إلَ أنهم كانوا يهابون الفتوى 

َتعالى. لْنهم يعلمون أن الفتوى توقيع عن الله

عن البراء بن  (1071) "والمتفقه الفقيه" أخرج الخطيب البغدادي في* 

ما منهم من أحد إلَ  ،لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر: قال ڤعازب 

 . صاحبه الفتوىوهو يحب أن يكفيه 

الفقيه "الخطيب البغدادي في ، و(52) "الزهد"في وروى ابن المبارك * 

 ، «لََ أَدْرِي»: فَقَالَ سُئلَِ عَنْ شَيْءٍ، ڤ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ  (1110) "والمتفقه
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 أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا ظُهُورَنَا لَكُمْ جُسُورًا فيِ جَهَنَّمَ، أَنْ  ": ثُمَّ أَتْبَعَهَا، فَقَالَ 

 أَفْتَانَا بهَِذَا ابْنُ عُمَرَ. : تَقُولُوا

بد ( عن ع1104) "الفقيه والمتفقه"الخطيب البغدادي في أخرج و* 

أدركت مائة وعشرين من الْنصار من »: قالالرحمن بن أبي ليلى، 

، م عن المسألة فيردها هذا إلى هذاسأل أحده، يُ صلى الله عليه وسلماب رسول الله أصح

 .«جع إلى الْولحتى تر ،وهذا إلى هذا

كنت : (1583) "مسائله لْبيه"في  $ أحمدالإمام وقال عبد الله بن * 

ذا كَانَت إوَذَلكَِ  ،دريألََ : سْأَل عَن الْمسَائلِ فَيَقُولا يُ بي كثيرً أسْمَع أ

ن مَ : فَإنِ قيل لَهُ  ،سل غَيْرِي: ا كَانَ يَقُولوَكثير م ،مَسْأَلَة فيِهَا اخْتلَِاف

ي رجلا بعَِيْنهِ ،سلوا الْعلمَاء: يَقُول ،؟نسْأَل  .وَلََ يكَاد يُسَمِّ

الآداب "مفلح في (، وابنُ 4/83) "الكبرى"أخرج البيهقي في و* 

هْرِيِّ عنِ  (2/61) "الشرعية عَنْ خَالدِِ بْنِ أَسْلَمَ أَخِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ  الزُّ

ةُ : قَالَ  ، فَقَالَ لََ أَدْرِي. قَالَ أَنْتَ ؟كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ أَعْرَابيٌِّ أَتَرِثُ الْعَمَّ

جُلُ قَبَّلَ ابْنُ لََ تَدْرِي قَالَ نَعَمْ. اذْهَبْ إلَى الْعُلَمَاءِ فَاسْأَلْهُمْ. فَلَمَّ  ا أَدْبَرَ الرَّ

حْمَنِ : عُمَرَ يَدَهُ. فَقَالَ  ا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّ سُئلَِ عَنْ مَا لََ يَدْرِي، فَقَالَ لََ : نعِِمَّ

  .أَدْرِي
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(، وابنُ القيم 1118) "الفقيه والمتفقه"ب البغدادي في الخطيأخرج و* 

لَ : ألة فقالالشعبي عن مسسئل : (4/218) "إعلام الموقعين"في 

اق؟ رلَ أدري، وأنت فقيه أهل الع: ألَ تستحيي من قولك: أدري، فقيل له

مْتَنَالََ عِلْمَ لَ }: حين قالوا لكن الملائكة لم تستحِ : فقال  {نَا إلََِّ مَا عَلَّ

 .[32: ]البقرة

(، والذهبي في 1/181) "ترتيب المدارك"أخرج القاضي عياض في و* 

سَمِعْتُ مَالكِاً : قَالَ  جَمِيْلٍ  بنِ  يْثَمِ الهَ  ( عنِ 8/77) "النبلاء سير أعلام"

 لََ أَدْرِي. :سُئلَِ عَنْ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ مَسْأَلَةً، فَأَجَابَ فيِ اثْنتََيْنِ وَثَلاثَيِْنَ منِهَْا بـِ

عَنْ خَالدِِ  "نفس المرجع والصفحة"في  $وأخرج الحافظُ الذهبي * 

قَدِمْتُ عَلَى مَالكٍِ بأَِرْبَعِيْنَ مَسْأَلَةً، فَمَا أَجَابَنيِ منِهَْا إلََِّ : خِدَاشٍ، قَالَ بنِ ا

 فيِ خَمْسِ مَسَائلَِ.

(، 1581) "جامع بيان العلم وفضله"أخرج ابنُ عبد البر في و* 

إذَِا : قَالَ  ڤ عَبَّاسٍ  ابْنِ ( عَنِ 1107) "الفقيه والمتفقه"والخطيب في 

 .مُ فَقَدْ أُصِيبَتْ مَقَاتلُِهُ الْعَالمُِ لََ أَعْلَ تَرَكَ 

 ،(1582) "جامع بيان العلم وفضله"أخرج ابنُ عبد البر في و* 

دُ : (1108) "الفقيه والمتفقه"والخطيب في  ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نا مُحَمَّ حَدَّ

 إذَِا »: ابْنَ عَجْلَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ : سَمِعْتُ مَالكًِا يَقُولُ : بْنُ إدِْرِيسَ قَالَ ا



9 
 

 . «أَخْطَأَ الْعَالمُِ لََ أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتلُِهُ 

 "تذكرة السامع والمتكلم"في  $جماعة  بنُ الشيخ بدرُ الدين اوقال * 

اعلم أن قول المسئول )لَ أدري( لَ يضع من قدره كما يظن : (79: )ص

عظم محله، وقوة دينه،  بعض الجهلة، بل يرفعه؛ لْنه دليل عظيم على

وتقوى ربه، وطهارة قلبه، وكمال معرفته، وحسن تثبته، وقد روينا ذلك 

عن جماعة من السلف. وإنما يأنف من قول )لَ أدري( من ضعفت ديانته، 

وهذه جهالة ، نه يخاف سقوطه من أعين الحاضرينوقلَّت معرفته؛ لْ

ف فرَّ منه، ويتصورقة دين، وربما يشهر خطؤه بين الناس، فيقع فيما 

  .عندهم بما احترز عنه

 


